
وسـط تجاهـل رسـمي.. انتفاضـة إلكتروينـة
لتحسين أوضاع الباحثين في مصر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ــوع من ــة الــبي بي.. وإن أي كلام عــن الأمــل يبقــي ن ــد وصــلت لمرحل ــاة في البل “اللــي حصــل إن الحي
الوقاحـة، في ظـل المأسـاة اللي بتعيشهـا البلـد محـدش يقـدر يطمـن على حيـاته وكرامته وأسرته، اللـي
ينا حياله علماء.. دكاتره.. مدرسين.. إحنا مرشحين ف أي لحظة إن إحنا ناخد بالجزمة، لا قيمه لنا ز
في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هما واحنا بقينا مجرد لاجئين عندهم…” يبدو أن الصرخة التي
أطلقها الفنان الرائع خالد صلاح في فيلم “فبراير الأسود” الصادر عام ، التي جسد من خلالها
معانـاة البـاحثين والعلمـاء في مصر، لم تقلـق مضـاجع المسـؤولين في البلـد الـذي كـان حـتى وقـت قريـب

منارة للعلم والعلماء.

بعد أن بُحت أصواتهم لسنوات عدة، مطالبين بإعادة النظر في هيكل الرواتب والأجور المعمول به
ــا في ظــل المســتجدات الاقتصاديــة الطارئــة خلال الأعــوام الخمــس الأخــيرة الــتي أفقــدت العملــة حالي
كـثر مـن نصـف قيمتـه، شن بـاحثون مصريـون في مجـالات علميـة مختلفـة حملـة الوطنيـة “الجنيـه” أ

إلكتروينة للتعبير عن غضبهم.

لما يموت عضو هيئة التدريس وتارك اولاد صغار ويكون معاشه ٧٥٠ جنية
إذا#علماء _مصر_غاضبون
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Rabie Mohamed (@RabieMo23484064) August 26, 2019 —

ــه علــى مــا “#علماء_مصر_غــاضبون“.. هاشتــاغ دشنه أســاتذة جــامعيون لإلقــاء الضــوء مــن خلال
وصفوها “أوضاعهم المعيشية والمهنية المتردية” التي لا تزال رهن قوانين قديمة ترجع إلى سبعينيات
القـرن المـاضي، مطـالبين بتحسين تلـك الأوضـاع الـتي حـذروا مـن اسـتمرارها بوضعيتهـا الحاليّـة علـى

مستقبل البحث العلمي في مصر.

تفاعــل كــبير قــوبلت بــه هــذه الخطــوة الــتي فرضــت نفســها علــى منصــات السوشيــال ميــديا خلال
اليـومين المـاضيين، إذ تصـدر الهاشتـاغ الترينـد في مصر، إلا أنـه وفي المقابـل خرجـت أصـوات تشكـك في
نوايا الحملة، فقيل عنها إنها ممنهجة بهدف إجهاضها مبكرًا، الأمر الذي دفع الأكاديميين إلى الإصرار

على مواصلتها لحين تحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ”المشروعة والعادلة”.

أوضاع متردية

كون رئيس قسم في الجامعة وأذهب إلى عملي في ميكروباص؟ كما أنني لا أستطيع “هل يعقل أن أ
كون مربيًا لأجيال أن أدُخل أبنائي مدارس جيدة للتعلم بدلاً من الحكومية المترهلة؟ هل يعقل أن أ
ومـن يتخـ مـن تحـت يـدي يُعين في بعـض الوظـائف النيابيـة بضعفـي راتـبي وأنـا مـن علمتـه”، بهـذه

الكلمات كشف الدكتور حمزة النقاب عن الواقع المر الذي يحياه معظم أساتذة الجامعة في مصر.

الأستاذ الجامعي أشار في حديثه لـ”نون بوست” أن الأوضاع المعيشية للأكاديميين والباحثين بوجه
عام باتت مدعاة “للخجل”، فالراتب الذي يتقاضاه الأستاذ لا يتناسب مطلقًا مع القفزات الجنونية
التي منيت بها الأسعار والخدمات، لافتًا إلى أن مهنة التدريس في الجامعة أصبحت اليوم في الدرك

الأسفل من المهن هزيلة العائد.

أما الدكتور عبد العظيم الجمال الأستاذ بجامعة قناة السويس، فعلق على صفحته الشخصية على
يــادة الرواتــب والأجــور قــائلاً: “المســؤولون والــزملاء “فيســبوك” ردًا علــى مــن يســتنكرون مطــالبهم بز
الأفاضــل الذيــن يقولــون إننــا مهنــة ساميــة وراقيــة وعيــب نتكلــم عــن الماديــات، طيــب المهنــة الساميــة
 ألـف جنيـه.. مطلـوب مـني  طالبـة مـني أبحـاث دوليـة.. تكلفـة عمـل أقـل بحـث في تخصصي
دولار على الأقل لنشر البحث دوليًا في مجلة ذات معامل تأثير.. ومعظم الزملاء بعد قبول البحث

مش قادرين يدفعوا الرسوم”.

وأضـاف “مطلوب مـني مظهـر يليـق بمهنـتي والتعفـف عـن الـدروس وتجـارة الكتـب وتجـارة شهـادات
يــل الماجســتير والــدكتوراه، مطلــوب مــني تعليــم أولاد، مطلــوب مــني حيــاة كريمــة لأسرتي ومرتــبي الهز
مثبت على أساسي يونيو  وبدفع ضرائب على السنة المالية الحاليّة، مطلوب مني رعاية صحية
لي ولأسرتي، مطلـــوب مـــني أصرف مـــن جيـــبي علـــى شغلـــي”، واختتـــم حـــديثه برسالـــة موجهـــة إلى
ــالتعليم والبحــث العلمــي وتتعمــد إذلال الســلطات الحاكمــة في بلــده قــال فيهــا: “دولــة لا تكــترث ب
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العلماء هي دولة بلا حاضر ولا مستقبل”.

#علماء-مصر-غاضبون

اساتذة الجامعات المصرية هم عقل مصر، او هكذا يفترض، ولكن عندما تسود
ثقافة النصف الاسفل عند اليمين العسكرى واليمين الدينى المسيطران، من

الطبيعى ان ينقلب الهرم القيمى، انها كارثة لن يخفيها اى مهرجان هزلى حتى
لو سمى بأسم العلم، ان العداء للعلم فى مصر ليس صدفة.

saeid.allam (@saeidallam) August 27, 2019 —

) جنيــه شهري فيمــا تســاءل أحمد، معيــد بجامعــة القــاهرة: كيــف يمكــن لي أن أعيــش بـــ
دولارًا)؟ كيـف يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يكفـي هـذا الراتـب للإنفـاق علـى الـبيت ومسـتلزماتي
الشخصية؟ مضيفًا “هذا بعيد عن الأبحاث العلمية المطلوبة مني ورسالة الماجستير والدكتوراه التي

تحتاج إلى مبالغ طائلة”.

وأوضح المعيد لـ”نون بوست” “فكرت أن أعمل عمل آخر بجوار الجامعة لكن أهلي منعوني من ذلك
خوفًـا علـى صـورتي وسـمعتي بين أصـدقائي”، كاشفًـا أن الحـال لـو اسـتمر علـى مـا هـو عليـه الآن فلـن

يلقى بالاً لأي من تلك الأصوات الرافضة، مضيفًا: ما هو لو معملتش كده هاكل منين؟

فيمـا أشـار البـاحث أحمـد العمـدة أن قـانون الرواتـب الـذي يتقـاضى بـه البـاحثون أجـورهم صـدر عـام
، أي منــذ  عامًــا، ومــا زال جــدول الرواتــب المرفــق بــه كمــا هــو بنفــس القيــم الــتي تحاســب
بـــالقرش، فعلاوة المعيـــد الســـنوية هـــي جنيهـــان، وعلاوة الأســـتاذ الـــذي وصـــل لعمـــر  عامًـــا هي
ــة ــزواج جنيه و قرشًــا، وتصــحيح الورقــة الامتحاني  جنيهــات و قرشًــا فقــط لا غــير، وعلاوة ال

 قرشًا.

هجرة العقول والكفاءات

أمام هذا الوضع المتردي من الأحوال المعيشية في ظل تجاهل واضح من الدولة على مدار سنوات،
،ما كان أمام المئات من الأكاديميين والباحثين إلا الهروب والهجرة والبحث عن فرص عمل بالخا

وهو ما بات ظاهرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي حذر منه الكثيرون.

) جنيــه  إبراهيــم.. أســتاذ مساعــد بإحــدى كليــات جامعــة المنصــورة، كــان راتبــه لا يتعــدى
دولارًا) ولـديه ولـدان وزوجـة ومطلـوب منـه إيجـار سـكن ومصروفـات دراسـة، هـذا بخلاف المصروفـات
اليومية العادية، يقول: “فكرت طويلاً كيف لهذا الراتب أن يغطي كل تلك الاحتياجات، وعلى الفور لم
أجـد أمـامي إلا السـفر”، وأضـاف في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “بحثـت عـن عمـل في إحـدى الجامعـات
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 أي مــا يتجــاوز (دولار ) بدولــة خليجيــة ووفقــني الله لذلــك، والآن أنــا أعمــل مــدرسًا براتــب
أضعــاف مــا كــانت أحصــل عليــه في بلــدي، هــذا غــير الســكن والســيارة الخاصــة وتــذاكر الســفر الــتي

تحملتها الجامعة.

لما تبقى اسعار كل حاجة بالسعر العالمي ومرتباتنا بالسعر المحلي وكمان على
أساسي ٢٠١٥ يبقى لازم نغضب #علماء مصر غاضبون

Dr maher (@Drmaher57752895) August 27, 2019 —

“حقيقــة لا أســتطيع أن أبخــل عليهــم بمجهــودي العلمــي، فالمنــاخ المــوفر لي هنــاك يشجــع أي بــاحث
على إخــراج أفضــل مــا لــديه، هــي دول تهتــم بــالعلم وتــوقر العلمــاء، ومــن ثــم أتوقــع خلال الســنوات
ــالاً ــة بمصر وغيرهــا مــن الــدول الــتي لا تلقــي ب ــة أن تحــدث طفــرة كــبيرة في هــذه الــدول مقارن المقبل

لعلمائها” هكذا اختتم الأستاذ المصري حديثه.

أما الدكتور وليد فؤاد، الباحث في العلوم الزراعية، فوجه رسالة إلى رئيس الدولة قال فيها: “مش
هنقول عايزين الحد الأقصى للمرتبات رغم أنه حقنا، فقط نتساوى مع ضابط بالقوات المسلحة، أو

أصغر مستشار في محكمة وهم تلاميذنا”.

#علماء_مصر_غاضبون
لماذا نجحت صافيناز في مصر ولم تنجح في بلدها.
ولماذا نجح زويل فى أمريكا ولم ينجح في مصر. .

pic.twitter.com/VYAiejISkv سؤال يحتاج التوقف طويل

AhmedAllesi (@ahmedallesi82) August 26, 2019 —

علــق المــدون وليــد نصر متســائلاً: “مــن ســيحمي العقــول المصريــة مــن الإغــراءات الــتي تقــدمها لهــم
الجامعات والمؤسسات الأوروبية؟ لا تلوموا الشباب عندما يعزفون عن العمل كأعضاء هيئة تدريس

ويفضلون الهجرة”.

من جهته تضامن عالم الفضاء المصري عصام حجي الذي يعمل في وكالة ناسا بالولايات المتحدة، مع
مطــالب الأكــاديميين، حيــث أرجــع ســبب تراجــع قيمــة العلــم في مصر إلى “تراجــع دوره علــى مســتوى
الحـاكم والمحكـوم. يفرقهـم سـعي المحكـوم للتحـرر بـالتعلم بينمـا يخـشى الحـاكم تحقـق حلـم المحكـوم
فيعصاه. حب الطاعة المطلقة والخوف من قدرة المعرفة على التغيير هما أس عداء الاستبداد للعلم،
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النفس الحرة لا تجتمع في عقل جاهل”.

وأضــاف “حتى لــو كــان الهاشتــاغ ده نقطــة ميــه حلــوة في بحــر مالــح وإنــه يخلي شكلــك وحــش وغــير
رصين. مــش ح أتــردد دقيقــة واحــدة عــن دعــم زملائي وأســاتذتي في مصر اللــي مــن غيرهــم مكنتــش

وصلت لأي نجاح”.

حتى لو كان الهاشتاج ده نقطة ميه حلوة في بحر مالح وإنو يخلي شكلك
وحش وغير رصين. مش ح أتردد دقيقة واحدة عن دعم زملائي وأساتذتي في

مصر الي من غيرهم مكنتش وصلت لأي نجاح.

للزملاء في الخا شارك بصورتك في مكان أبحاثك، وصل صوتك للساعدوك
وعلموك. متكنش أناني.

pic.twitter.com/jbwY83UvkQ علماء_مصر_غاضبون#

essamheggy) August 26, 2019@) د. عصام حجي —

تشويه ممنهج

في المقابـل قـوبلت الحملـة بموجـة مـن الانتقـادات الممنهجـة والتشـويه الواضـح، بعضهـا يحمـل صـفة
الاتهامات بأنها مطالب فئوية لا تعبر عن طبيعة المرحلة التي يجب أن يكون الجميع فيها متساوين
علــى حــد وصــف أحــدهم، فيمــا ذهــب آخــرون إلى أن هنــاك أيادي إخوانيــة وراء الترويــج الكــبير لهــذه

الحملة التي نجحت في ساعات قليلة في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

الـدكتور محمد كمـال الذي يعـرف نفسـه بأنـه أسـتاذ الأخلاق والقيـم، نـشر عـبر حسـابه الشخصي، بموقـع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدوينة، يعرب عن استيائه من استغلال الحملة لأهداف خبيثة،
قائلاً: “منسحب من حملة #علماء مصر غاضبون.. لسوء نوايا كثيرين ممن يدعون أنهم يتزعمونها،

ولاستغلالها سياسيًا ضد الدولة من الإرهابية وأعوانها”.

#علماء _مصر _غاضبون يا ريس واحنا مش اخوان ولا قوى تآمرية، أنا
شخصياً داعم ومؤيد لما تفعلوه…. بس …. الموازين اتلخبطت ع الآخر يا ريس.

dr-atef (@atef168) August 26, 2019 —
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وأضــاف كمــال: “في البدايــة، شــارك عــدد كــبير في (الهاشتــاغ)، إلا أننــا اكتشفنــا، محاولــة ركــوب بعــض
المنتمين للإخوان والمستترين، من السيطرة على الحملة، وتزعم المشهد، بهدف الوصول إلى غايتهم
الأولى، وهي تشويه الدولة، ولعل نشر الصفحات التابعة للإخوان والموالية لها بكثافة، كان الدليل
الأبرز لمخطط ذيول الإرهابية أو الخلايا النائمة، خاصة أنهم لم يقفوا من قبل في صف حقوق أعضاء

هيئة التدريس بل دومًا كانوا يستغلونها لمصلحة الجماعة”.

يو متوقـع في ظـل حالـة ية أن تشـويه الحملـة سـينار مـن جهـة أخـرى أوضـح أسـتاذ بجامعـة الإسـكندر
القلـق الـتي خيمـت علـى المقـربين مـن السـلطات الحاكمـة، فالانتشـار الكـبير والـدعم غـير المسـبوق مـع
مطـــالب الأكـــاديميين أصـــابت مـــا ســـماهم “المرتزقـــة المنتفعين” بصـــداع مزمـــن، فمـــا كـــان منهـــم

إلا التشويه.

وأضــاف في تصريحــات لـــ”نون بوســت” أن عمليــة الهجــوم علــى الحملــة ممنهــج عــبر لجــان إلكترونيــة
واضحـة، تكشـف نوايـا خبيثـة بشـأن مـا يحـاك ضـد العلـم والعلمـاء في البلاد، مؤكـدًا أن هنـاك إصرارًا
كبيرًا بين الباحثين على المضي قدمًا في حملتهم حتى تحقيق مطالبهم، لافتًا إلى إمكانية التصعيد عبر

الطرق المشروعة مع بداية العام الدراسي الجديد حال لم تستجب أجهزة الدولة لهم.

يذكر أن التمويل المخصص للبحث العلمي في مصر حاليا نحو 0.78% من الناتج القومي، أي أقل
مــن الـــ% المنصــوص عليهــا في الدســتور، بمــا يعــادل  إلى  مليــار جنيــه، هــذا في الــوقت الــذي

تراجع فيه ترتيب الدولة في مؤشر البحث العلمي إلى 129 من بين  دولة في العالم.
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